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 عوةولة والدّ الدّ  : رجلُ سَرْدَوْناَ بلُِّو أحمد
 د. محمد الثاني عمر موسى

 محاضر بقسم الشریعة والدرسات الإسلامیة ، جامعة بایرو كنو
 كنو ، نیجیریا –مدیر مركز الإمام البخاري للأبحاث والترجمة 

 المدخل : 
سPPیاًّ فPPي ظPPلِّ الأوضPPاع التPPّي یعیشPPونھا سیافPPي نیجیریPPا  الیPPوم المسPPلمونَ 

 عPPادةِ إلPPى إِ  ضPPىمَ  مPPن أي وقPPتٍ  حاجPPةٍ  أشPPدّ  فPPيواقتصPPادیاًّ وأمنیPPًّا أصPPبحوا 
 وقPPتٍ  ن أيِّ مPPِ  حاجPPةٍ أمسِّ في  ھمْ ، بل عمائھم وقادتھم الأوائلتاریخ زُ  قراءةِ 

سPPي ھم مؤسِّ . لقد كان أجدادُ أجدادھمأمجاد أسلافھم وإلى تذكیرھم بمآثر  برغَ 
والأمPPPر  ،العPPPدل والمسPPPاواة مPPPن أسPPPاسٍ ة قامPPPت علPPPى قویPPPَّ ةٍ إسPPPلامیّ  دولPPPةٍ 

الإسPPلام  في ظPPلّ  طویلاً  ھا دھراً ت شعوبَ ر، حكمَ ھي عن المنكَ بالمعروف والنّ 
بول، عف،تور والضَّ ن ، وركبھا الفُ ھْ إلیھا الوَ  دبّ  تھ، ثمّ وحاكمیّ   وآلتْ إلى الذُّ

لا  صPPفورةً ، وتركھPPا عُ  طامھPPاحُ  قي مPPنضى على ما بَ وق إلى جاء الاستعمارُ 
ا مPPن عیPPد شPPیئً سPPعى لیُ یَ  العظPPام لاطینھالالة سPPَمن سُ  واحدٌ نھض  لھا. ثمَّ ریش 

ھم، عِ ضPPْوَ  ا غیPPرَ ھ، ووضPPعً فِ لَ سPPَ عصPPرِ  ا غیPPرَ عصPPرً  عPPیشُ كPPان یَ  وإن ،ریقھابَ 
رى شاط لكي یPPَاس والنِّ لؤه الحمَ كن كان مِ ا لمحیطھم، لَ تمامً  نٍ بایِ مُ  حیطٍ وفي مُ 

ؤس، رافعPPPامPPPةي القَ وعِ رفPPPُھ مَ ھ وشPPPعبَ تPPPَأمَّ   ھPPPم الاسPPPتعمارُ عPPPد أن أذلَّ بَ  ي الPPPرُّ
ا  ھ،تِ وسیاسPPَ ها بإخلاصPPھ وفكPPرِ جاھPPدً مPPل عَ  الجھلُ والأمیَّة... واستعبدھم مُجPPِدًّ

أطفPPأت ذلPPك ر والخیانPPة فدْ الغPPَ ت إلیPPھ یPPدُ متPPدَّ اإلPPى أن  من غَیر ھوَادَةٍ أو فتُور
وذلك فPPي  فولتھ،وَوأدَت ذلك الأمَلَ في طُ  ھ،في سماء أمتّ  دأ یشعّ الذي بَ  ورَ النُّ 

تغمPPده   سPPَرْدَوْناَ بلPPُِّو أحمPPد احPPلُ ملاق الرّ والعَ  عیم الكبیرُ ھ الزّ م؛ إنّ 1966عام 
 .الله بواسع رحمتھ

لآثPPار  رب إفریقیPPا إحیPPاءً عوة فPPي غPPَشPPر الPPدّ ھ لنَ ذي نPPذر نفسPPَجل الّ ھذا الرّ 
 یجیریPPا دولPPةً نَ  عPPلِ جَ  رورةَ رى ضPPَوكPPان یPPَ ((ثمPPان بPPن فPPودي، ه الأعلPPى عُ جPPدِّ 

ي ذلPPك إلPPى انفصPPال شPPمال نیجیریPPا ؤدِّ ى لو كان یPPُستور حتّ الدّ  بنصّ  ةً إسلامیَّ 
 ولَ والدُّ  ھاینةَ والصَّ  صارى والملاحدةَ ة، وھذا مما أغاظ النَّ تلة الفیدرالیَّ من الكُ 
جPPل، وأیقنPPوا الانتصPPار للرَّ  جاح وتباشPPیرَ وقد شاھدوا ملامح النَّ  ةً عامَّ  ةالغربیَّ 
PPَّویلاً أنPPاش طPPو عPPيءٌ ل ھ لPPھ شPPف أمامPPا وقPPذلك  مPPھ، لPPق أھدافPPن تحقیPPھ مPPیمنع

 .)1()) ینین والعسكریِّ ه من المدنیِّ فلتھ واغتالوه وأنصارَ نوا غَ تحیّ 

                                                
آدم عبPPد الله: الإسPPلام الیPPوم وغPPدا فPPي نیجیریPPا، مكتبPPة وھبPPة، القPPاھرة ، ط. الإلPPوري، ) 1(
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من جوانب حیاتPPھ  جانبٍ وء على الضّ  حاول إلقاءَ طور سنُ نا في ھذه السُّ إنّ 
تPPھ ھ ولأمَّ ھ لدینPPِجPPل وحبPPِّة بمPPآثر ھPPذا الرّ ھPPذه الأمPPّ كر قPPادةَ نPPذِّ  الكثیPPرة، لكPPي

لھ عمَ حیى بِ إنما یَ  نسانَ الإ أنّ  أجداده، حتى یدُركوا راثِ بھ وتُ عْ یرتھ على شَ وغَ 
معPPھ تPPھ وشPPعبھ، لا بمPPا جَ دینPPھ وأمَّ  ونیَّتھ الصّادقة، وما بذلھ في سPPبیل الخالد،

 فاء.ذھب جُ یَ  بدٌ زائفة ، فإن ذلك زَ  ھرةٍ ، أو ما نالھ من شُ وة فاسدةٍ رْ من ثَ 
 : سَرْدَوْناَ بلُِّوأحمد  لحاجا ةفي حیا اتٌ محطّ أولا : 

مPPن أحPPداثِ طفُولتPPھ وسPPِیرة  كثیPPراً  سPPَرْدَوْناَ بلPPُِّور الحPPاج أحمPPد لقPPد سPPطّ 
ة إلى لمیّ بحیاتھ العِ  روراً ا) مُ ابَ امھ الأولى في قریتھ (رَ ر بقلمھ أیّ وصوّ  حَیاتھ،

، وذلPPك فPPي كتابPPھ : یجیPPريّ النّ  وزراء الإقلPPیم الشPPماليیPPھ منصPPب رئPPیس تولِّ 
)My Life) : اتي) أيHHابٌ حیPPو كتPPي  ) وھPPوعٌ  264فPPحفة، مطبPPاللُّ  صPPغتین : ب

PPّالانجلیزیPPَي سPPھ فPPنعتمد علیPPن سPPا، ونحPPة ة ، والھوسPPذه المرحلPPداث ھPPرد أح
ث عPPن حیPPاة ھPPذا تتحPPدّ  وثیقPPةٍ  باعتبPPاره أصPPحَّ  كبیPPراً  اعتمPPاداً  سPPَرْدَوْناَلحیPPاة 

 اث .شیر إلى غیره في بعض الأحدجل الكبیر، ولا مانع أن نُ الرّ 
بPPن  بلPPُِّوبن الأمیر إبراھیم بن أبي بكر بن الأمیPPر محمPPد  بلُِّوھو أحمد  -1

 یخ عثمان بن فودي.الشّ 
 .)1(م0919 د سنةَ لِ وُ 
ً  )2(ابا)مركز قریتھ (رَ  ه رئیسَ وكان والدُ  -2 ، وكان )3(انً متدیِّ  وكان إنسانا
بب فPPي ھPPذا سPPّ)، والالمھPPاجمرن قPPَال ھ (ذو، وأنPPّھ أمPPینٌ ھوسا بأنّ  ھ شعراءُ یصفُ 

ذین دافعPPوا الPPّ كPPان مPPن بPPین ھمھم المستعمرُ ھ لما دَ أنّ  -كما ذكروا  - الوصف 
 . )4(ةعن مملكتھم ببسالَ 

ً تیق) ، وكان سPPلطانذي یلقب بـ (عَ لطان أبو بكر الّ ه ھو السّ وكان جدُّ  -3  ا
ً یكتسPPب لنفسPPھكPPان ، لم یكن یأكل من المال العام، وإنما  عادلاً   ، وكPPان عالمPPا

  .)5(اریخ الإسلامية، والتّ الإسلامیّ  والعلومة غة العربیّ باللُّ 
د عثمPPان بPPن فPPودي، یخ المجدِّ الشّ  بنُ  بلُِّود ، فھو محمّ ه الأعلىا جدّ وأمّ  -4
PPPّالPPPَّاسَ ذي وطPPPد أس PPPّلامیّ الأمبراطوریPPPة الإسPPPّاحبُ ةة العثمانیPPPص ، PPPّآلیف الت

سPPتلھم منPPھ معPPاني ، ویَ اإلیPPھ دائمPPً الانتسPPابُ  یحلPPو لPPھ وكان (سَرْدَونا) الكثیرة.
 ضالھ.في نِ  ة والمجد الإسلاميّ العزَّ 

                                                
)1(Paden, John N., Ahmadu Bello Sardauna of Sokoto , (1986) Zaria, Nageria, p.73  
)2( .Sardauna, Ahmadu Bello: My Life, p 2 
 .75انظر :  جون فادن : المصدر السابق، ص  )3(
 .70انظر : المصدر السابق، ص )4(
 انظر : المصدر السابق. )5(
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PPُدُ تPPراھیم وعُ وفي والPPتّ ه إبPPره سPPولَّ  مPPنین، وتPPةَ سPPة  ى رئاسPPز القریPPمرك
 ھ ابPPنُ ، وجاء مكانPPَزیح حتى أُ  أشھر فقط ثمانیةَ  إلاّ ھ لم یلبث ھ، لكنّ (رابا) عمُّ 

 .)1(ھعمِّ 
اب تّ غیرات إلى كُ ھ الصّ ه ومعھ أخواتُ مره أخذه والدُ في الخامسة من عُ  -5

ة. العربیPPّغPPة م منPPھ القPPرآن واللّ ) ، لیPPتعلّ اربPPَم غَ لدعى (مPPام یPPُعلPPِّالقریPPة، عنPPد مُ 
ھم التلامیPPذ لا یتجPPاوز عPPددُ  شPPجرة یفترشPPھ لّ عPPن ظPP تPPاب عبPPارةً وكPPان الكُ 

 .)2(اأربعین تلمیذً 
، أخPPوه إلPPى مدینPPة صPPُكُتون، ثPPم أخPPذه نتیْ اب سPPَتPPّفي الكُ  بلُِّومكث أحمد  -6
 .)3(ة ھناكابتدائیّ  قھ بمدرسةٍ لحِ یُ ، لِ یلاً شرین مِ عِ  (رابا) ھن قریتِ بعد عتَ و

 غPPPPةعلPPPPم الحPPPPدیث؛ مPPPPن اللّ ا مPPPPن الة جانبPPPPًیPPPPّالابتدائ درس فPPPPي المدرسPPPPة
اریخ الPPذي التPPَّ أنّ  أىرَ  ھ حPPینفَ أبدى أسَ  ھلكنّ اریخ، ة والحساب، والتَّ الإنجلیزیّ 

 ةُ مPPادَّ  ریخ بPPلاده ، لكPPن مPPع ذلPPك كانPPتْ من تPPا رسھ ھو تاریخ (انجلترا) بدلاً دْ یَ 
 .)4(س بجانب تلك المواددرَّ القرآن الكریم تُ 

ذاكر لیPPُیPPل سPPتیقظ باللّ ان یَ بوقتPPھ...ك متھPPاونٍ  ا فPPي دراسPPتھ غیPPرَ كPPان جPPادًّ 
ج یتخPPرَّ سPPنین  بعPPد خمPPسِ لPPھ ، ممPPا جعَ )5(اھتانوس البَ ضوء الفَ  تحتَ روسھ دُ 

 .)6(ھل في فصلھ الأوّ جاء ترتیبُ ، ف قٍ بتفوُّ 
تي درس مین في كسینا الّ ة تدریب المعلِّ كلیّ  انتقل إلى م1926في عام  -7

ا منھPPا أساسPPً ما، وقPPد كPPان الھPPدفُ ج بعد ذلك معلِّ ة خمس سنین، لیتخرَّ فیھا لمدّ 
وا مھنPPة جPPون لیزاولPPُوا یتخرّ وا فیھPPا كPPانُ رسPPُمین، فأكثر من دَ ھو تخریج المعلِّ 

فPPي تPPاریخ  تPPي كPPان لھPPا دورٌ ات الّ خصPPیّ لشّ أكبPPر ا علPPیم بعPPد ذلPPك، لPPذلك فPPإنّ التّ 
للحكومPPة زراء ل رئPPیس الPPوُ أوّ  یجي ھذه المدرسة ، بل إنّ من خرِّ  ھم نیجیریا
وكPPان  ،یجPPي ھPPذه المدرسPPةا كPPان مPPن خرّ یPPوَ لِ ا بَ وھPPو أبPPو بكPPر تفPPاوَ  الفیدرالیPPّة

 .)7(اما في یوم من الأیّ سً مدرّ 
تو كُ الأولPPى فPPي صPPُتلك المدرسة عPPاد إلPPى مدرسPPتھ  ج فيبعد أن تخرّ  -8
ة والھندسPPة، بالإضPPافة إلPPى مبPPادي یزیPPّلغPPة الإنجا للّ سً ، وكان مدرِّ س بھا لیدرِّ 

                                                
 . 8ص  My Lifeو : سیرتھ الذاتیة : سَرْدَوْناَ، أحمدو بلُِّ  )1(
 .8انظر : المصدر السابق، ص )2(
 .8انظر : المصدر السابق، ص )3(
 .21انظر : المصدر السابق، ص )4(
 .21انظر : المصدر السابق، ص  )5(
 . 25انظر : المصدر السابق، ص )6(
 . 35انظر : المصدر السابق، ص )7(
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 مPPنلأن التقریPPر عنPPھ  ؛اریاضPPیًّ  ن أیضPPاً مسPPؤولاً یّ . وقPPد عPPُ)1(ةغPPة العربیPPّاللّ 
PPّفھ بأنPPد وصPPینا قPPي كسPPتھ فPPيّ  ( ھمدرسPPاھرٌ  ریاضPPم (PPّوأن ،PPًّان اجتماعیPPا ھ ك

 .)2(مع الآخرینعامل بع یحسن التّ بالطّ 
ھ بعPPد ا لمركز (رابا) مسقط رأسِ لطان رئیسً نھ السّ م عیّ 1934في عام  -9

PPّن عمPPاة ابPPارَ ھوفPPغرَ  ، فصPPیسٍ  أصPPین رئPPن بPPا 45مPPز  ءرؤسPPارة إمراكPPم
ً تو، إذ كان عمره آنذاك أربعكُّ صُ  ا جدیPPدً  وراً . ودخPPل بPPذلك طPPَوعشPPرین سPPنةً  ا

 .)3(ةة والإداریّ في حیاتھ الوظیفیّ 
ة ة ، ھPPو قضPPیَّ جدیPPَّ قPPدم علیPPھ بكPPلِّ أَ  نPPاك كPPان أول عمPPلٍ إلPPى ھُ صPPولھ وبوُ 
لا یوجPPد فیھPPا  بحیPPثُ  في قریتPPھ فاحشٍ  رة بشكلٍ ة المنتشِ الجھل والأمیّ  مكافحةِ 

دریس فیھا بنفسھ؛ إذ ى التَّ تولّ  أ مدرسةً سواه، فأنشَ  والكتابةَ  القراءةَ  من یعَرف
عPPدد م ، فلمPPا تعلPPّوالقPPراءةَ  ابPPةَ سPPھم الكتدرّ س غیPPره، فكPPان یُ درِّ د مPPن یPPُوجPPَلا یُ 

 أخرى ، وجعلھم مدرسین علیھا، واستمر الأمPPر تح فصولاً فَ  القراءة والكتابة
 .)4(ة في القریةنظامیّ  ل مدرسةٍ نیت أوّ إلى أن بُ  على ھذا

لى (غُسَوْ) وھي انتقل إ حیثُ  كبیرٌ  طرأ  علیھ تغییرٌ  1938وفي عام  -10
لطان لفھ السّ لطان حسن وخَ ه السنة السّ في ھذ توُفيّ) حیث أكبر من (رَباَ

في  صُكُتو) لإمارة سَرْدَوْناَذي كان یشغل منصب (ھ، والّ أبوبكر ابن عمّ 
 لطان حسن. أثناء حكم السّ 

یف السPPPّ لطان،  أو حامPPPلَ حPPPرس السPPPّ قائPPPدَ  :) یعنPPPيسPPPَرْدَوْناَومنصPPPب (
ھPPذا  امPPلُ لاطین أو الأمPPراء، وحبناء السّ لأإلا  یكونلا  جاع، وھو منصبٌ الشّ 
 نPPPھعیّ وقPPPد  .)5(ام الحPPPروبات الجPPPیش أیPPPّقPPPوّ  عتبPPPر قائPPPدَ رف یُ قPPPب فPPPي العPPPُاللّ 
PPّرفً لطان السPPى  امشPPزاً  14علPPمرك PPَي سPPفPPُكُ لطنة صPPُي قPPةً ى متاخِ رً تو، وھPPم 

ة، وأعلنPPت الحPPرب إداریPPّ ، بھPPذا اكتسPPب مھPPاراتٍ )6(ةللمسPPتعمرات الفرنسPPیّ 
 .صُكُتون ضابطاً للحرب في یّ فعُ  واحدةٍ  ة بعد تعیینھ بسنةٍ ة الثانیّ العالمیّ 

 .)7(يندن لدراسة نظُمُ الحكم المحلّ سافر إلى لُ  م1948في عام  -11

                                                
 . 36انظر : المصدر السابق، ص )1(
 .36انظر : المصدر السابق، ص )2(
 .39انظر : المصدر السابق، ص )3(
 .46-45انظر : المصدر السابق ص )4(
 .49ص  My Lifeانظر :  )5(
 .51انظر : المصدر السابق  ص )6(
 . 64-63انظر : المصدر السابق ص )7(
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ة ل مPPرّ ذھPPب إلPPى العاصPPمة آنPPذاك (لاجPPُوْسْ) لأوّ  م1949وفي عPPام  -12
 . وقابPPلَ كتوصPPُ لُ ذي یمثPPِّاني الPPّ. وأصPPبح العضPPو الثPPّتوكُ صPPُ ي وزیPPرُ حین توفّ 
 .)1(كِوِيْ)یأزِ دي نكتور إنمالدّ ل (ین البارزین مثیاسیِّ كبار السِّ 
ون فPPي كPPدونا یّ مالل اجتمع الشّ عدَّ یأن  یجیريّ ور النّ ستُ وحین أرید للدّ  -13

، وكان أحدھما أحمدو للاشتراك في ھذا العمل المھمّ  واختاروا مندوبیَْن منھم
ً )2(بلPPُِّو واب مال فPPي مجلPPس النPPّلPPي الشPPّلممثّ  انتخPPابٍ  ضPPمن أيّ  ، وكPPان دائمPPا
 آخر. یجیريٍّ مجلس نَ  ادي أو أيِّ حالاتّ 

 .)3(م1953ة عام المجتمع والحكومة المحلیّ  ي تطویرِ د وزارتَ تقلّ  -14
ً  م1954ل أكتPPوبر مPPن عPPام وفPPي أوّ  -15 لPPوزراء الإقلPPیم  أصPPبح رئیسPPا

 ى لحظة اغتیالھ رحمھ الله.على ھذا المنصب حتّ  مالي وظلّ الشّ 
 ً  دف: ھَ وضوح الیاسي مع وسط العمل السّ في :  ثانیا

روف ، لكPPن الظPPّر فیھادون أن یفكّ  یاسيّ نفسھ في العمل السِّ  سَرْدَوْناَوجد 
ا فPPPي تلPPPك ضPPPروریًّ  یاسPPPي إذ یPPPراه عمPPPلاً دفعتPPPھ إلPPPى أن یمPPPارس العمPPPل السّ 

ذي فقدتPPPھ تحPPPت بPPPراثن الحكPPPم تPPPھ الPPPّمPPPن أمجPPPاد أمّ  المرحلPPPة لإعPPPادة شPPPيءٍ 
ة بدایة ورؤیPPة سیاسPPیّ من ال واضحٍ  بھدفٍ  ، فدخل الحقل السیاسيّ الاستعماريّ 

 ة.استراتیجیّ 
 ةٍ حكومPPة إقلیمیPPّ جیري على تقسیم حكومPPة نیجیریPPا إلPPىیستور النّ الدّ  نصّ 

PPّرى مركزیPPلٍّ وأخPPالیم الثّ  ة، لكPPوزاء ، والأقPPس الPPا مجلPPیم منھPPي : الإقلPPة ھPPلاث
PPّرقيّ الشPPّيّ ، والشPPلّ مالي والغربPPةٍ  ، ولكPPحكوم PPّدةٌ إقلیمیPPي  ة قاعPPة ، وھPPورئاس

 ة في لاجوس العاصمة.بالحكومة المركزیّ  طةٌ ھا مرتبجمیعُ 
 ة رئیسة :أحزاب سیاسیّ  فت ثلاثةُ وقد تألّ 

م، 1945س عPPام ذي تأسPPّ، الPPّجیPPريّ یالنّ  المPPؤتمر القPPوميّ  : حPPزبُ  لھHHاأوّ 
ھ فPPي ذي انحPPدر مPPن قبائPPل إیبPPو، ونPPال تعلیمPPَ، الPPّیكPPويزِ دي إِ نPPكتور إنمالPPدّ 

ا علPPى محاربPPة الاسPPتعمار ، ا قائمً ا قومیًّ في بدایتھ حزبً  أمریكا، وكان الحزبُ 
یني ح الPPدِّ سPPامُ ة المسPPتعمر، وعلPPى التّ ة علPPى سیاسPPیاسة الأمریكیPPّوتفضیل السِّ 

ا وفPPي نیجیریPPا نویھ بأمجاد الأسPPلاف المسPPلمین فPPي غPPرب إفریقیPPا عمومPPًوالتّ 
مPPن شPPباب المسPPلمین فPPي  ا، ھPPذا مPPا جعPPل للحPPزب شPPعبیة عنPPد كثیPPرٍ خصوصً 

رق والغPPرب. وقPPد أبنPPاء القبائPPل الأخPPرى فPPي الشPPّعPPن  شPPمال نیجیریPPا فضPPلاً 

                                                
 . 65، 64انظر : المصدر السابق ص )1(
 .68انظر : المصدر السابق ص )2(
 . 96المصدر السابق ص انظر :)3(
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برئاسPPة  رقيّ الحكPPم فPPي الإقلPPیم الشPPّ استطاع ھذا الحزب أن یصل إلى كرسPPيّ 
 .)1(عیم القوم (د. أزیكوي)ھذا الزّ 
HHّزبُ  انيالثPPل  : حPPة العمPPجماع (Congress Group)PPّالPPّام سذي تأسPPع 
 مسPPیحيّ  و) وھPPووُ ولُ ي أُ مِ یافِ وبَ ى (أُ سمّ من قبائل الیوربا یُ  بقیادة رجلٍ  م1951

ة، أسPPمالي ، والمبPPادئ الماسPPونیّ علPPى المPPذھب الرّ  قPPام یانPPة، وھPPو حPPزبٌ الدّ 
ة والعصPPبیّ  ةُ القبلیPPَّ زعPPةُ النّ  –یخ آدم الإلوري ب وصف الشّ سْ حَ  -غلب علیھ وتَ 

PPPَّرةُ الدینیPPPالنّ  ة والفكPPPّوّ فعیPPPاؤُ ة، ویتكPPPیحیّ ن أعضPPPا المسPPPل الیوربPPPن قبائPPPین ه م
ضPPPة. عایPPPة المغرِ ة والدّ عرة القبلیPPPّعلPPPى أمPPPرھم بPPPالنّ  لPPPوبِ والمسPPPلمین المغ

 .)2(جل الماسونيبرئاسة ھذا الرّ  واستطاع أن یفوز بحكم الإقلیم الغربيّ 
 بلPPُِّوم بقیPPادة أحمPPد 1949س مالي الPPذي تأسPPّعب الشPPّ: حPPزب الشPPّ الHHثالثّ 
ة لأقلیPPّة المسPPلمة وامال بالأغلبیPPّھ فPPي أبنPPاء الشPPّتُ ، وتنحصPPر شPPعبیَّ  سPPَرْدَوْناَ
قالید وتوطیPPد على المحافظة واحترام العادات والتّ  ة، وھو حزب قائمٌ المسیحیّ 

. وقPPد والإسPPلاميّ  رق العربPPيّ ، والانحیPPاز إلPPى الشPPّینقلیPPدیِّ التّ  لة بPPالأمراءالصّ 
یخ ابPPع للشPPّالحفیPPد الرّ  بلPPُِّومالي برئاسة أحمPPد فاز ھذا الحزب بحكم الإقلیم الشِّ 

 .)3(عثمان بن فودي
PP وكPPان بإعPPادة مجPPد آبائPPھ وأجPPداده فPPي الإسPPلام ، وكPPان لPPھ  عالیPPةٌ  ةٌ لPPھ ھمَّ

، ومنولPPث البریطPPانيّ ول الكُ ة شPPبھ الPPدّ ة في إقامة الجامعة الإسPPلامیّ ملحّ  رغبةٌ 
 .)4(عوة إلى تحقیق ذلكالدّ  حاملاً  وقد طاف العالم العربيّ 

 ً  ة:والبلاد الإسلامیّ  رق العربيّ العلاقة مع الشّ  توطیدُ :  ثالثا
اعة الأولPPPى بالانفصPPPال عPPPن نPPPادي منPPPذ السPPPّیُ رحمPPPھ الله  بلPPPُِّوأحمPPPد  ظPPPلّ 

بعPPPض أنصPPPاره  أنّ  رق العربPPPي، غیPPPرَ إلPPPى موكPPPب الشPPPّ الموكPPPب الغربPPPيّ 
ة متضPPاعفة؛ لانعزالPPھ قتصPPادیّ ا للإقلیم فPPي أزمPPاتٍ  ذلك توریطٌ  بأنّ عارضوه 

 .الغربيورقي شرف علیھا الجنوب الشّ تي یُ عن شواطئ المحیط الّ 
ه علPPى تقویPPة س جھودَ یكرِّ  ا بھذه الفكرة ، وظلّ محتفظً  ظلّ  بلُِّوحمد لكن أ
PPِھ إقلیمPPًّادیًّ ثقافیPPر النّ ا واقتصPPة نھPPى تھیئPPاءِ ا، وعلPPة ، وإنشPPر للملاحPPا  یجPPالمین

PPّرى لوالمحطPPاة الكبPPءلكھرب PPّفّ ناعیّ الصPPى ضPPة علPPًّن تھ تفادیPPدث مPPد یحPPا قPPا لم

                                                
فودي الفلاني،  )1( بن  مان  شیخ عث یا وال في نیجیر انظر : الإلوري، آدم عبد الله : الإسلام 

 ).158-157م (بدون مكان الطبعة)، (ص1978ھـ/1398الطبعة الثانیة، 
 .158انظر : الإلوري: المصدر السابق، ص )2(
 .158انظر : الإلوري: المصدر السابق، ص )3(
 .81وري، آدم عبد الله : الإسلام الیوم وغدا في نیجیریا، صالإل) 4(
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كتسPPبھ كتفي بما یَ زم حدود إقلیمھ ویَ یلت ھ ظلّ رات في المستقبل، لذلك كلِّ طوّ التّ 
 .)1(ا من إقلیم آخرطلب شیئً ة فیھ، ولا یَ من الأصوات الانتخابیّ 

، إلPPى سPPائر أرجPPاء العPPالم الإسPPلاميّ  ھ فPPي العمPPل الإسPPلاميّ تPPُانتقلPPت ھمّ 
ة فPPي راه من الاختلاف القائم بین بعض البلاد الإسPPلامیّ ا ما یَ دًّ وكان یحزنھ جِ 

ة ، فPPرأى أن یقPPوم ة الإسPPلامیّ ن الأمّ یب اً ا كبیرخً رْ حدث شَ مما أ لعربيرق االشّ 
ً  إلیھاعید ھ یُ ا لعلّ بعمل مَّ  ة عPPن طریPPق العمPPل المشPPترك من الوئام والمحبPPّ شیئا

إلPPى زعمائھPPا ث لیتحPPدّ ة ة والإسلامیّ إلى بعض البلاد العربیّ  بینھا، فقام بجولةٍ 
 ، فPPزار بPPلاداً ميیخ أبPPوبكر محمPPود جPPو، وكPPان معPPھ الشPPّحول فكرتPPھ وقادتھا
 أنّ  ا إلاّ رئیسPPھا آنPPذاك لPPیس مسPPلمً  مPPع أنّ  -نغال یجPPر وغینیPPا ، والسPPّمثPPل النّ 

PPّة الشPPلمة أغلبیPPر ولِ  -عب مسPPرب والجزائPPا والمغPPوغمبیPPُا وتPPیمن یبیPPونس وال
ا. ونPPتج مPPن ث مع قادة ھPPذه الPPبلاد جمیعPPًعودیة، وتحدّ والعراق والكویت والسّ 

 م.1961نة لتلك السّ  قد في الحجّ عیُ  مؤتمرٍ  یارة فكرةُ ھذه الزّ 
 م.1961مایو  29ة في وقد عقد المؤتمر في القصر الملكي بجدّ 

ة آنPPذاك. عودیّ ة السPPّخارجیPPّ وزیPPرُ فیصل بPPن عبPPد العزیPPز  س الجلسةَ وترأّ 
PPّم أنPPؤتمر الأوّ ورغPPو المPPھھ ھPPن نوعPPیرٍ ل مPPظ بتحضPPم یحPPول ، PPّم  ، إلاّ دٍ جیPPأنھ

 منھا :  ةٍ ھمَّ م استطاعوا أن یخرجوا ببعض قراراتٍ 
 بین ھذه البلاد. عاون السیاسيّ التّ  •
 الكتاب والسنة. يدْ نشر الإسلام على ھَ  •
• PPPّاعدة الشPPPدّ مسPPPل ضPPPي تناضPPPلمة التPPPي  عوب المسPPPتعمرین فPPPالمس

 الجزائر وفلسطین.
 ة.بویّ ة بالمدینة النّ تأسیس الجامعة الإسلامیّ  •

 ا طPPویلاً م كلامPPًكلّ تثین فPPي ھPPذا الاجتمPPاع؛ فPPالمتحPPدِّ  لَ أوّ  )سPPَرْدَوْناَ(وكPPان 
عPPاون ة بین تلPPك الPPبلاد، والتّ یاسیّ زاعات السّ ق فیھ إلى ضرورة تسویة النّ تطرّ 

 ا.ھوض ببلدانھم اقتصادیًّ النّ  علىفي سبیل نشر الإسلام والعمل 
، بPPن عبPPد العزیPPزقPPدت أخPPرى برئاسPPة الملPPك سPPعود وبعPPد ھPPذه الجلسPPة عُ 

ة مPPن فخامPPة ن بعPPد الكلمPPة الافتتاحیPPّثیلمتحPPدّ ل اأوّ فیھا أیضPPاً ) سَرْدَوْناَكان (و
فPPي  ابق. ثPPمّ تPPي طرحھPPا فPPي حدیثPPھ السPPّالأفكار الّ  ر في حدیثھ أھمّ الملك، وكرّ 

 .للملك بزیارة نیجیریا ةً خاصَّ  م دعوةً ھایة قدّ النّ 
فPPي  سPPَرْدَوْناَ بلPPُِّوبیل لأحمPPد د السPPّقPPھ ھPPو الPPذي مھPPّوھPPذا النجPPاح الPPذي حقّ 

) یقPPوم سPPَرْدَوْناَكPPان ( ما جاءت مناسPPبةٌ مي، فكلّ دعوتھ إلى وحدة العالم الإسلا
                                                

 .160انظر : الإلوري : الإسلام في نیجیریا، ص )1(
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ي تPPي یمكPPن أن تPPؤدّ ائح الّ صPPّم لھPPم بعPPض النّ ویقدّ  بزیارة قادة العالم الإسلاميّ 
 .)1(ق الأمن في ربوع العالم أجمعإلى توحید العالم الإسلامي وتحقّ 

PP فPPي كPPلّ  بPPالحجّ  وقPPد اسPPتمرّ   دتم، وتوط1955PPّھ الأولPPى عPPام منPPذ حجِّ
ة إسPPPلامیّ  مPPPن بPPPلادٍ  ة، وببعثPPPات الحPPPجّ عودیّ السPPPّ ملكPPPة العربیPPPّةبالم علاقتPPPھ
 .)2(مختلفة

ھPPدایا إلPPیھم ة، وكان یحمل وقد قویت علاقتھ بالأسرة المالكة في السعودیّ 
 .)3(عامةمور وریش النّ عن جلود النّ  ، كما زار ھناك وھي عبارةٌ 

إلPPى أن ا ة مPPن قبPPل أن یصPPبح ملكPPًقویPPّ ھ بالملك فیصل علاقPPةً وكان علاقتُ 
ا، وقPPد لبPPى فیصPPل وكانت صداقتھما حمیمPPة جPPدًّ ة ، صار ملك المملكة العربیّ 

 .)4(بمجرد أن یحدثھ فیھا كثیرةً  لھ طلباتٍ 
ة مكPPّ أھPPل ماالنظیPPر، لا سPPیّ  ا منقطPPعَ یضPPمر لشPPعب المملكPPة حبPPّ ولقد كان

مPPا لّ دقات ویواسPPیھم كعام بالصّ  والمدینة، حتى كان یبعث إلى فقرائھم في كلّ 
 .)5(م بالھدایا والإعاناتزارھ
 ً  :علیم الإسلاميّ التّ  في دعم هجھود:  رابعا

ة باھتمPPام خPPاص ) أن تحظPPى المPPدراس القرآنیPPّسPPَرْدَوْناَعنPPد ( الھدفُ كان 
م ، لPPذلك قPPرّر أن یقPPدّ ةجیریPPا الحدیثPPھا في نیي دورَ ى تؤدّ ھا حتّ تنظیمُ  ن یتمّ وأ

ة ومPPا المPPدراس التنصPPریّ  مھ حكومPPة الاسPPتعمار إلPPىا یوزاي ما تقدّ إلیھا دعمً 
PPّدارس الخاصPPده المPPلٍّ تجPPاد حPPاء لإیجPPاعدة العلمPPل بمسPPذلك رأى أن یعمPPة، ل 
 .مناسبٍ لھذه المسألة

علPPى ة ، وأعلPPن ة في أثنPPاء دعایتPPھ الانتخابیPPّھذه الخطّ  )سَرْدَوْناَ(م وقد قدّ 
نتخابPPات عPPام ة فPPي حPPال فPPوزه بادارس القرآنیPPّمھ سوف یقوم بدعم البأنّ  الملأ

 م.1959
فPPي  والاسPPلاميّ  علPPیم العربPPيّ التّ  ھ كان یرى أن یسPPموعلى ذلك فإنّ  علاوةً 

مPPن خPPلال العمPPل  بحPPتٌ  إداريٌّ  ھPPذا عمPPلٌ  ، وكان یرى أنّ ةالمدارس الحكومیّ 
علPPیم أن تقPPوم ه لPPوزاة التّ أوامPPرَ  )سPPَرْدَوْناَ(، وقPPد أصPPدر سات الوزارةفي مؤسّ 

یخ خضPPر كPPان علPPى رأسPPھا الشPPّة وراسPPات الإسPPلامیّ بإنشPPاء لجنPPة تنظPPیم الدّ 

                                                
بو  Manufataانظر  جومي أبو بكر محمود: )1( سماعیل أ سقھا د. إ ھا ون یة)، جمع سیرة ذات )

 . 123-122) ص2002بكر سیغا (
 Paden, John N. Ibid, p. 281انظر : ) 2(
 Paden, John N. Ibid, p. 282ر : انظ) 3(
 .281انظر : المصدر السابق، ص )4(
 .281انظر : المصدر السابق، ص) 5(
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یخ ھ الشPPّسPPتقلال جPPاء محلPPّیس القضPPاة بعPPد الاي، وبعد أن أصبح نائب رئPPجِ نْ بِ 
 .)1(حسین آدم

فPPي  فPPي إدخPPال إصPPلاحات كثیPPرةٍ  ھPPمٍّ مُ  ة بPPدورٍ یاسPPیّ السِّ  قامPPت الحركPPاتُ 
ة، وقPPد بPPدأت یني خاصPPّوالPPدّ  علPPیم العربPPيّ فPPي میPPدان التّ وة علPPیم عامPPّمیPPدان التّ 

اس كثیPPرة وأقبPPل النPPّ سالاسPPتقلال؛ فقPPد ظھPPرت مPPدار ك عنPPدما تPPمّ ذلPP نتPPائجُ 
ة غPPة العربیPPّسPPي اللّ الحكومPPة بتPPدریب مدرّ  یسPPتزیدون منھPPا، وظھPPر اعتنPPاءُ 

لیا تین قد أكملوا دراساتھم العُ ن المادّ یْ سي ھاتَ من مدرّ  طائفةٌ  جدتْ ین، ووُ والدّ 
وبدأ البعض منھم دریس. ن وانخرطوا في سلك التّ یْ نَّ صوا في ھذین الفَ وتخصّ 

 طٍ سPPعPPون بقالعربیPPة یتمتّ  أ مدرّسوعلیم في الوزارة ، وبدیشترك في سیاسة التّ 
الأخرى فPPي الرواتPPب  سون الموادّ ذین یدرّ من المساواة بینھم وبین إخوانھم الّ 

ة علیمیPPّعثPPات التّ رقیة وغیر ذلك. وأقبلPPت الحكومPPة علPPى إرسPPال البِ رص التّ وفُ 
 .)2(ةص في العلوم العربیّ ا للتخصّ ة وغیرھإلى البلاد العربیّ 

 ً  :خدمة الإسلام في هجھودُ :  خامسا
(سPPَرْدَوْناَ) یخ أبو بكر محمود جومي رحمھ الله ، فبدأ ا الشّ دخل علیھ یومً 

ھ ة ، واشتكى إلیھ أنPPّیاسیّ تي أنفقھا في دعایتھ السّ ائلة الّ عن الأموال الطّ  ھثیحدِّ 
 ؛ حPPزب شPPعب الشPPمالیاسPPيّ بحزبPPھ السِّ ھوض في سبیل النُّ  طائلةً  لاً اأنفق أمو

)NPC) (Northern Peoples' Congress(  ّا أنPPكم PPًزب أیضPPذه الحPPل ھPPق مثPPا ینف
الحPPزب أنّ أعضPPاء  یPPرى لكنPPھ لاالإفPPلاس  دِّ حPPَ أن وصPPل إلPPى الأمPPوال إلPPى

 یعملون بإخلاص.
یخ ة، ولم یكن الشPPّیاسیّ یخ في الأمور السّ ث مع الشّ یتحدّ  )سَرْدَوْناَ(لم یكن 

، لكPPن لمPPا فاتحPPھ أو بعیPPدٍ  ل فPPي ھPPذه الأمPPور بPPل لا تعنیPPھ مPPن قریPPبٍ یتPPدخّ 
ق الأمPPر لPPم یكPPن یتعلPPّ یخ أنّ فPPي ھPPذا الموضPPوع أدرك الشPPّالآن ) سPPَرْدَوْناَ(

د اختلاف الھPPدف الحاصPPل قصِ ، وإنما یَ ینفقھا الحزبنفقھا أو تي یُ بالأموال الّ 
 :یخقال لھ الشّ فعندھا حزبھ،  بینھ وبین باقي أعضاء

، فلمPPاذا لا بدون طائPPل یاسيّ من إنفاق ھذه الأموال على الحزب السّ  بدلاً  ((
 .)) ك؟رضى عنك خالقُ اس ویَ رضى عنك النّ یَ  ملٍ قوم بإنفاقھا في عَ تَ 

 ؟) : ماذا تعني بذلكسَرْدَوْناَفسألھ (

                                                
 Paden. Ibid, pp.299, 300انظر : ) 1(
غلادنشPPPPي، شPPPPیخو أحمPPPPد سPPPPعید : حركPPPPة اللغPPPPة العربیPPPPة وآدابھPPPPا فPPPPي نیجیریPPPPا، ) 2(

 .89م، (بدون مكان الطبعة)، ص1993ه/1414
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یاسPPة، فPPي أمPPور السّ  من أن تحشر ھذه الأموالَ  بدلاً  ((:  یخ قائلاً فأجابھ الشّ 
 وفPPي الوقPPت نفسPPھا ، ین لأكسPPبك ذلPPك أتباعPPًلنشPPر الPPدّ  ارھشPPُك أنفقت عُ فلو أنّ 

 .)) كلدین ربِّ  مباشرةً  مت خدمةً قدّ 
ھPPذه الكلمPPات قPPد وجPPدت  یخ أنّ ا ، لكن أدرك الشPPّقل شیئً ھ فلم یَ فسكت حینَ 

ین خول فPPي میPPدان خدمPPة الPPدّ ا لھ للPPدّ جل ، وصارت مفتاحً الرّ  ھا إلى قلبسبیلَ 
 مPPا خPPرج لجولPPةٍ ا كلّ یPPًّا مادّ عاة دعمPPًم للعلمPPاء والPPدّ قPPدّ أ یُ ونشPPر الإسPPلام ؛ فبPPد

وا اس أن یصPPلّ ى للنPPّیتسPPنّ لھ إلPPى بنPPاء المسPPاجد فPPي الأریPPاف توجPPّ ة، ثPPمّ سیاسیّ 
اس یشPPكرونھ علیھPPا ویPPدعون لPPھ، ، وكPPان النPPّفیھPPا صPPلواتھم الخمPPس جماعPPةً 

یخPPرج لا  بPPدأ حتPPّىھ ت عزیمتPPُزاد ا. ثPPمّ واسPPتمرارً  ةً وقPPوّ  ویزیده ذلPPك عزیمPPةً 
ً  أن یفعل كما اعتاد ةة أو دعائیّ سیاسیّ  لجولةٍ  مPPا كلّ  ةٍ دعویPPّ ، وإنمPPا لجولPPةٍ سPPابقا

 .)1(لذلك وجد فرصةً 
ین، ویPPدفع إلPPیھم المكافPPآت مPPن اس الPPدّ عاة لتعلPPیم النPPّكPPان یقPPوم بكفالPPة الPPدّ 

 .)2(الخاصّ  راتبھ
 ویمكن أن نشیر إلى معالم بازرة تظھر فیھا خدمتھ للإسلام ، وھي :

 تأسیس جماعة نصر الإسلام: -أ
عاة الموجPPودین لPPدیھم عPPدد الPPدّ  یخ أبو بكر جومي رحمPPھ الله أنّ لاحظ الشّ 

PPةمPPن إنشPPاء  ھ لا بPPدّ علPPیم، وأنPPّعوة والتّ للقیPPام بالPPدّ  كPPافٍ  غیPPرُ  تقPPوم بھPPذه  منظمَّ
 تأسیس ھPPذه ة على وجھ الكمال، فاقترح على رئیس الوزراء بضرورةالمھمَّ 
أن في منPPزل أبPPي ل اجتماع لھذا الشّ قد أوّ وعُ نھ ھذا الاقتراح، ل مبِ قَ ة فَ منظمّ ال

لي الحكومPPة ، ومن العلمPPاء ومسPPؤ مع مجموعةٍ  )سَرْدَوْناَ(بكر إمام وحضره 
(جماعة نصر الإسلام) ، وكان أبو بكر إمPPام  باسم مةھذه المنظّ  فكان تأسیسُ 

، وھPPو (مPPالم ھPPاأعمالیر یا یقPPوم بتسPPفPPًموظَّ  لھPPا نPPوایّ لھا، وعَ  عامٍ  ل أمینٍ ھو أوّ 
PPابPPًیخ جومي بمنزلھ لیكPPون مكتع الشّ من إلورن، وتبرّ  ) رجلٌ بلُِّویك بَّ لَ   ا خاصًّ

 .)3(مةللمنظّ 
 :دعوة غیر المسلمین إلى الإسلام -ب
 تPPأثر كثیPPراً و،  سPPَرْدَوْناَ بلPPُِّوفیھPPا أحمPPد  ل سنة یحPPجّ م أوّ 1955سنة  تكان

، وشPPعر بضPPرورة دعPPوة غیPPر  ینيّ ھھ الPPدّ والحجیج وازداد توجُّ  بمشاھد الحجّ 
 .)4(ون منھمما الوثنیّ المسلمین في نیجیریا إلى الإسلام لا سیّ 

                                                
 .124مصدر السابق، صانظر جومي: ال )1(
 .124انظر جومي: المصدر السابق، ص )2(
 .126-125انظر جومي: المصدر السابق، ص )3(
 John N. Paden: Ahmadu Bello Sardauna of Sokoto, pp. 281, 281انظر : ) 4(
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یقPPوم بھPPا فPPي نشPPر كPPان ثمPPرات تلPPك الجھPPود التPPي  - ھو بنفسھ -ویصف 
 :فیقول ین في نیجیریا یِّ الإسلام بین أوساط الوثن

 فPPي حقPPل وجPPدٍّ  وفPPي نیجیریPPا أعمPPل وبعPPض الإخPPوة المسPPلمین بنشPPاطٍ  ((
 ،ا كبیPPراً نجاحPPً -والحمPPد »  -دفنا این ، وصPPعوة والھدایة بین ھؤلاء الوثنیِّ الدّ 
یPPوم وفPPي  ا كPPلَّ یدخلون فPPي دیPPن الله أفواجPPً ،بل الكثیرون منھم على الإسلامقأ

، ورغPPم ھھ وتوفیقPPِفبعونPPِ ،ر الله كثیPPراً كشPPنونحPPن  ،من أجزاء بلادنا جزءٍ  كلِّ 
ھا واعتنPPق نا ثمارَ تت مجھوداتُ بحانھ فقد آخرى التي أرادھا لنا سالمشاغل الأ

إلPPى  1963فPPي الفتPPرة مPPن دیسPPمبر  176930ین الإسPPلام مPPن ھPPؤلاء الPPوثنیِّ 
 م.1965مارس 

ً عفقPPد ا ؛شيءٍ  ولیس ھذا كلّ   ومPPن  ،بعPPض المسPPحیین تنPPق الإسPPلام أیضPPا
 .)1()) تھا في المجتمعلھا أھمیّ  بینھم شخصیاتٌ 

أن  لجھود یومَ تلك ال یانٍ عَ  الله شاھدَ د سالم رحمھ یخ عطیة محمّ وكان الشّ 
یتقPPدّمھم العلاّمPPة ة إلى غرب نیجیریPPا، معة الإسلامیّ لجاا في بعثةٍ لكان عضوً 

PPنقیطيّ رحمPPھ الله،  زاروا فPPالشّھیر والمفسِّر النِّحریر الشَّیخ محمPPّد الأمPPین الشَّ
 التPPي ھ حPPول مPPا رأي مPPن تلPPك الجھPPودشھادتَ  ةُ یخ عطیَّ ل الشّ فقد سجّ  .نیجیریا

ا طPPارت لPPھ ا شPPعبیًّ وقPPد شPPھدنا مھرجانPPً ((عنھا، فقال رحمھ الله :  سبق الحدیثُ 
ب أنفسPPنا فیمPPا نPPرى ا، وكPPدنا نكPPذِّ ت لPPھ المشPPاعر إعجابPPًواھتPPزّ  ،االقلوب فرحً 

آلاف شخص قPPد دخلPPوا فPPي الإسPPلام مPPن جدیPPد، وكPPدنا  لو سبعةِ م ممثّ حین تقدّ 
 .)2()) تلك الحناجر نخال أنفسنا في القرون الأولى حینما سمعنا

 ومي : یخ أبو بكر جُ ویقول الشّ 
مPPن ھPPذه  بشPPيءٍ  ھ في المرحلة الأخیرة من حیاتھ أصPPبح لا یھPPتمّ أعتقد أنّ  ((

ً ھت ھمّ نیا وإنما توجّ الحیاة الدّ  ا ا ونشPPاطً قویPPًّ تھ للآخرة ، وھذا قPPد أعطPPاه دفعPPا
 عوة إلى الله. ا عند خروجھ للدّ زائدً 

نPPو ي) فPPي كَ یِ ارَ ة في قریة (قPPَیّ وولاتھ الدعدى جَ وفي یوم من الأیام في إح
مPPن  ى أسPPلم أكثPPرُ ھ حتّ حدیثَ  نھِ ین فلم یُ من الوثنیِّ  مجموعةٍ   أمامَ ث طویلاً ، تحدَّ 

 ألف شخص.
 ھ الجPPمّ عوة إلPPى الله مPPع حبPPّمPPا فPPي یدیPPھ للPPدّ  نفPPق كPPلّ یُ  )سPPَرْدَوْناَ(كPPان 

الحPPاج أحمPPد  لاحPPى) الرَّ نَ مِ لأمیر ( ر في تقدیره الجمّ ین ، وھذا ھو السّ نللمتدیّ 
 .)3()) ا یرى من خدمة الأخیر في نشر دین اللهمَ و رحمھ الله لِ غُ ھَ بَ 

                                                
كتیPPب فیPPھ مجموعPPة مقPPالات عنPPھ أصPPدرتھ رابطPPة العPPالم  –الشPPھید أحمPPدو بلPPُِّو سPPَرْدَوْناَ ) 1(

 .20لامي عقیب اغتیالھ رحمھ الله، صالإس
 .103-102المصدر السابق، ص) 2(
 .132ص  ,Manufataجومي: ) 3(
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 :رابطة العالم الإسلاميّ  مةمنظَّ  في تأسیس ھمشاركتُ  -ج
بزعماء وقادة العالم العربي والإسلامي  سَرْدَوْناَ بلُِّوأحمدو  لقاءاتُ  تكان
ة فPPي عPPوا فPPي مكPPّ؛ فقPPد تجمّ  لاميّ عPPن تأسPPیس رابطPPة العPPالم الإسPP تقPPد أسPPفر

 أصPPلَ  )سPPَرْدَوْناَ(تPPي كPPان ابطPPة، والّ ست ھذه الرّ تأسّ  م حیثُ 1962موسم عام 
، وعPPینّ نفیPPذيّ ا فPPي المجلPPس التّ عضPPوً  ، ثPPمّ ا لرئیسPPھایPPر نائبPPًفكرتھPPا، وقPPد اختُ 

 .)1(فیھ نوب عنھأبابكر جومي أن یَ  یخَ الشّ 
عاون جاوب والتّ د بالتّ رف شاكراً، وتعھّ ھذا الشَّ  سَرْدَوْناَ بلُِّوبل أحمد وقد قَ 

 ابطة على نشر الإسلام. مع الرّ 
ابطة فقد تعاھPPد ببPPذل وإن لم یكن قد أسھم بالإنقاق على مسیرة أعمال الرّ 

 نفسھ حسبما جاء في رسالتھ :
 إلى سیادة الأخ الأمین العام ...

 لام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .السّ 
التي أكرمني بھذا حضرة صاحب الجلالPPة الملPPك  ةعوة السامیّ لقد كان للدّ 

الأثر في نفسي ،  أعمقُ  يّ التاریخ المعظم للإسھام في ھذا المؤتمر الإسلاميّ 
لھذا الأمPPر الجلیPPل أو ھPPو بPPالأحرى  ھ أھلاً أن یراني جلالتُ  عظیمٌ  شرفٌ ھ لَ وإنّ 

 ھا.لبلادي كلِّ 
لPPھ وعھPPدي علPPى  دَّ د لكم تأییدي الكامل الPPذي لا حPPَأن أؤكِّ  أملك إلاّ  ولستُ 

 عاون الوثیق في سبیل نشر رسالة الإسلام العظیم.التّ 
ا علPPى وماضPPیً  مسPPلمٍ  نPPق كPPلِّ الله فPPي عُ  ا أمانPPةَ یً مؤدِّ  في ذلك إلاَّ  ولن أكونَ 

عوة ا بتPPاریخ الPPدّ قترن دائمPPًتاریخھم في بلادي ا بأنّ  أثر آبائي وأجدادي أعتزّ 
 ة ...الإسلامیّ 

 .)2(م)1962مایو  16ھـ (1371ة ذي الحجّ  12سالة بتاریخ صدرت الرّ 
ا م خطاب1965PPًقلیلPPة عPPام  ى قبPPل اغتیالPPھ بأشPPھرٍ وكPPان رحمPPھ الله قPPد أدّ 

ھ ة یظھPPر فیPPھ حماسPPُعدیدة ومھمّ  ابطة، تضمن جوانبَ ا في مؤتمر الرّ تاریخیًّ 
لام نشPPر الإسPP ة وما یحملھ بین جوانحPPھ مPPن ھPPمّ ین، ولقضایا ھذه الأمّ لھذا الدِّ 

وعPPن المسPPلمین  ،ث فیPPھ عPPن نیجیریPPاة. تحدَّ ة البشریَّ إبلاغھ لكافّ  والعمل على
ا، ومPPا ا وثقافیPPًّسPPتواھم علمیPPًّومPPا یھفPPو إلیPPھ مPPن رفPPع مُ  ،وعPPن مشPPكلاتھم ،بھا

، وما یقوم خاريٍّ  نصیر من دعمٍ نصیر وما یجده التّ ھ من خطر التَّ تُ تواجھھ أمَّ 
ین، علPPى ونشPPر الإسPPلام بPPین الPPوثنیِّ  اتیحPPدِّ بPPھ ھPPو وإخوانPPھ مPPن مواجھPPة التَّ 

 غم مما یواجھون من مشكلات وعوائق. وأشار فPPي خطابPPھ أیضPPا إلPPى أنّ الرَّ 
قوي، وإنما الضعف فینPPا نحPPن المسPPلمین، ویPPأتي  اً الإسلام في ذاتھ دائما وأبد
                                                

 .123انظر جومي: المصدر السابق، ص )1(
 .83-82الإلوري: الإسلام الیوم وغدا في نیجیریا، ص) 2(
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انPPا الإسPPلام، قPPوى كمPPا ربّ عف أحیانا من عدم التعاون بیننا على البPPر والتّ الضّ 
مPPن ذلPPك  ؛ابطةالمقترحات أمام الرَّ  ح بعضَ رَ نظیم لأعمالنا، وطَ لتّ ومن عدم ا

یكPPون الغPPرض منPPھ الانفPPاق  خPPاصٍّ  عPPات وإقامPPة صPPندوقٍ ع جمPPع تبرّ ومشPPر
 على تعلیم المسلمین ونشر الإسلام الحنیف وحمل رسالتھ الكریمة إلى قلوبٍ 

علة ى المشPPروع (شPPُتعبیPPره. واقتPPرح أن یسPPمّ  علPPى حPPدِّ  –ه بعPPد لم تعرف نورَ 
  .)1(الإسلام)

یخ أبوبكر ة في نیجیریا : الشّ لفیّ عوة السّ برائد الدّ  ھصلتُ ا : سادسً 
 :ه)1412(ت محمود جومي

یخ عنPPدما كPPان الشPPّ سَرْدَوْناَ بلُِّویخ أبو بكر محمود جومي بأحمد التقى الشّ 
PPًیعمل أمینPPُي صPPاة فPPیس القضPPب رئPPي مكتPPكُ ا فPPد حان أتو ، وكPPومPPُِّرْدَوْناَ بلPPَس 

، وكPPان أبPPو  ماليالشPPّ ابعPPة للإقلPPیمالتّ  ا في الحكومة المحلیPPّةا تنفیذیًّ اك مدیرً آنذ
،  بلPPُِّومPPا یراجPPع مكتPPب أحمPPد  عملPPھ فPPي المحكمPPة كثیPPراً  بكPPر جPPومي بحكPPم

 ن.تكوّ وھناك بدأت العلاقة بینھما تَ 
لطان إلPPى ل مجلPPس السPPّبPPَھPPو المبعPPوث مPPن قِ  سPPَرْدَوْناَ بلPPُِّوثPPم كPPان أحمPPد 

PPّيالشPPومي لیبلِّ  یخ أبPPر جPPبكPPَس تجاھPPف المجلPPھ موقPPول ھ غPPالةٍ حPPا وجَّ  رسPPھھ
PP الشPPّیخ فPPي خطابPPھ أمPPام ملPPك  كلمPPاتٍ صPPدرت منPPھ لطان ینتقPPد فیھPPاإلPPى السُّ

ھ : (أبPPدأ لطان قولPPُإنجلترا وقت زیارتھ إلى نیجیریا ، فقد جاء في خطاب السّ 
مPPان بPPن یخ عثبشPPكر نبیPPھ صPPلى الله علیPPھ وسPPلم ، والشPPّ بشPPكر الله تعPPالى ثPPمّ 

ذي إنجلتPPرا الPPّ ین فPPي ھPPذه الPPبلاد، وأشPPكر كPPذلك ملPPكَ د لنPPا الPPدّ فودي الذي جPPدّ 
 تحت رایتھ...).وعدلھ  نعم في ظلّ نَ 

 Gaskiya TafiتصPPدر بلغPPة الھوسPPا باسPPم  شر ھذا الخطاب في جریPPدةٍ ا نُ فلمّ 

Kobo  ّواطPPّلع علیھ الشPPومي أسPPدًّ اءیخ جPPك الرِّ ه جPPب تلPPالة موجِّ ا، فكتPPسPPًا ھPPا بھ
المسPPتعمر المسPPیحي مPPع  اسPPم نرَ كیPPف قPPَولطان ینتقPPد خطابPPھ ذلPPك؛ السPPّ إلPPى

 بودیة الاستعمار.تحت عُ  كیف یمدح العیشَ  كر ، ثمّ أولئك في الذّ أسماء 
خPPذ لطان بعPPد أن اتّ بPPل مجلPPس السPPّا مPPن قِ مبعوثPPً سPPَرْدَوْناَ بلPPُِّوجPPاء أحمPPد 

یخ ن الشPPّأَ مPPْطَ  دَوْناَسPPَرْ  أنّ  یخ على رسPPالتھ تلPPك. إلاّ ا بتأدیب الشّ المجلس قرارً 
 خذ معPPھ ھPPذاالمجلس اتّ  من أعضاء المجلس لرسالتھ، لكنّ  كثیرٍ  ن لھ تأییدَ وبیّ 

اس بPPالخبر وینحPPازوا إلPPى جانPPب سPPمع النPPّى لا یَ ھ حتPPّتPPَالموقPPف ورأى معاقبَ 
ه لھ في ذلPPك، وأھPPدى تأییدَ  سَرْدَوْناَح لھ لطان، وصرّ السّ  یخ، وتذھب ھیبةُ الشّ 

 .)2(ةمع بعض المبالغ المالیَّ   وعمامةً الاً ا وسروإلیھ ثوبً 
                                                

 .26-15انظر : الشھید أحمدو بلُِّو، ص) 1(
 . 56-45ص nufataMaجومي، في سیرتھ الذاتیة :  انظر : )2(
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قPPد عُ  نPPدن لحضPPور مPPؤتمرٍ فPPي لُ  سPPَرْدَوْناَم كPPان أحمPPد 1955فPPي عPPام و
PP السPPّعودیةّ ةبالمملكPPة العربیPPّ ھناك، ثم بعPPد المPPؤتمر مPPرّ  خPPرى، وھPPي أُ  ةٍ لمھمَّ

مPPن كبPPار شخصPPیات نیجیریPPا  اج نیجیریا، وكان معPPھ عPPددٌ حجّ  ترتیب شؤونِ 
ھ الأولPPى فPPي حیاتPPھ، وصPPادف تPPحجّ  )سPPَرْدَوْناَ( سPPنة یPPؤدي وھPPي أولآنذاك، 
 ً بكPPر محمPPود جPPومي مPPع  أتPPُیح للشPPیخ أبPPي نة التPPيأنھPPا كانPPت ھPPي السPPّ أیضPPا

، ھنPPاكتھ الأولPPى، فPPالتقوا فریضة حجّ  أداءُ زملائھ من السودان  من مجموعةٍ 
PP سPPَرْدَوْناَن یَّ وعَ  أبPPو بكPPر یخ ، وقPPد فPPرح الشPPّ ما لھPPیخ أبPPا بكPPر جPPومي إمامPPًالشَّ

 .)1(كما یذكر عن نفسھ یادة لھؤلاء المجموعةجومي بھذه الرّ 
 عPPن أبPPا بكPPر جPPومي مسPPؤولاً  یخَ الشPPّ بلPPُِّون أحمPPد یَّ م ع1957PPَوفPPي عPPام 

یخ رفPPض الشPPّ أنّ  ا لPPھ فیھPPا إلاّ قبل ذلPPك أن یجعلPPھ سPPفیرً  ھمَّ ، واجشؤون الحجّ 
 .)2(بالمنصِ  قبولَ 

ً  یبحPPث إنسانٌ  )سَرْدَوْناَ( یخ أبو بكر محمود جومي یرى أنّ كان الشّ   دائمPPا
دون ھ بالحقیقPPة، ویبادلPPھ رأیPPَ واب مما جعل الشPPیخ یصPPارحھوالصّ  عن الحقّ 

غضPPبھ قPPد یُ ، بPPل فPPي الموقPPف یختلفPPان وربمPPاقبPPل منPPھ، ، فقPPد یَ أو وجPPلٍ  خوفٍ 
 یخ : ، فیقول الشّ المتناھیة صراحتھیخ أحیاناً بالشّ 

ھ فPPي الغالPPب ، لكنPPّالPPة أتركPPھمنPPھ فPPي مثPPل ھPPذه الح فPPإذا رأیPPت الغضPPبَ  ((
ا ، أو یتناسPPى الموضPPوع، ویفPPتح موضPPوعً ا، فقد یعتPPذر إلPPيّ دً ي مجدَّ یبحث عنّ 

ًّ آخر للنِّ   .)3()) قاش ثم لا یعود إلى الأول نھائیا
PP بھPPذا مستشPPاراً  أبو بكر جPPومي یخوقد أصبح الشّ  رئیس الPPوزراء ا لPPخاصًّ

بینھمPPا، وأدرك  ى العلاقPPةَ وَّ لقضPPاة، وھPPذا مPPا قPPَاً لرئیسPPبالإضPPافة إلPPى عملPPھ 
دلي أن یPPُ یحقّ لPPھ ، وصار ممنبٍ ثَ عن كَ  الكبیرة یةخصالشّ  خ جومي ھذایالشَّ 

 ، فیقول : ابشھادتھ حولھ
ا ة، كPPان إنسPPانً ھ الیومیPPَّر بھPPا شPPؤونَ تPPي یسPPیِّ ریقة الّ ا بالطّ بً ا معجَ دائمً  كنتُ  ((
ستنصPPحھ، وكPPان مPPن ا ا لكPPلّ ة، كPPان ناصPPحً مكانتPPھ الاجتماعیPPَّ  مPPع علPPوِّ سPPھلاً 

 ا كثیPPرَ یعرفPPھ إنسPPانً  خوفPPا مPPّا ینتPPابھم. كPPان الجمیPPعُ  عر أنَّ ما شَ اس كلّ ئا للنّ مھدِّ 
PPرفة تُ ویضحك عندما یسمع طُ  ،المزاح تPPراه  حك، لكPPن إذا جPPاء الجPPدّ ثیر الضَّ

الغضPPب  ى مPPن الكPPلام، وكPPان شPPدیدَ ل حتَّ قلِّ ا بمعنى الكلمة، بحیث یُ ا جادًّ إنسانً 
 ھPPدأ ویسPPكت عنPPھ الغضPPبُ رعان ما یَ ھ سُ ، لكنّ د تنكب الحقّ ق من رآه على كلِّ 

                                                
یة: ) 1( سریتھ الذات یة: 173، صMy Lifeانظر : سَرْدَوْناَ:  سیرتھ الذات ، Manufata، وجومي: 
 .76-76ص

 .116انظر : جومي: المصدر السابق، ص) 2(
 .118انظر : جومي : المصدر السابق، ص) 3(
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PPّا أدرك أنPPمإذا مPPاء الفھPPبُ ھ أسPPان غضPPو . كPPدودة. وھPPائق معPPاوز دقPPھ لا یتج
 .)1()) قدم علیھر في الأمر قبل أن یُ ظر یفكّ النّ  بعیدَ  إنسانٌ 

PP ، وتاریخPPھ تPPھا بأمّ فخPPورً  بلPPُِّو یخ جPPومي كیPPف كPPان أحمPPدُ ویكشPPف الشَّ
 ھا، فیقول رحمھ الله : یِّ قُ رُ وَ  ال نھضتھمن أج وعاملاً 

PP ا)نوْ دَ رْ سَ ( مدى حبِّ  ا بیانُ عب جدًّ من الصّ  (( مالي ورغبتPPھ فPPي للإقلPPیم الشِّ
ا قPPي، لا سPPیما بالمقارنPPة إلPPى بPPاقي أقPPالیم الPPبلاد، كPPان دائمPPًتPPھ إلPPى الرُّ أمّ  ةقیاد

PPا مُ فوا كتبً ألَّ  تھ علماءَ في تاریخ أمّ  تھ في ھذه البلاد، وأنّ ا بتاریخ أمّ فخورً  ة ھمَّ
بعPPض بPPلاد العPPالم  النPPاسُ فPPي كPPان مختلفPPة مPPن العلPPوم فPPي وقPPتٍ  في مجPPالاتٍ 

PPPّون جاھلیPPPیئً  ةً یعیشPPPون شPPPده أنّ لا یعرفPPPر عنPPPي الفخPPPن دواعPPPا. وم PPPّافة الكش
أجPPداده ھPPم  تPPھ، كمPPا یفخPPر بPPأنّ ذین اكتشفوا وجPPود أمَّ ین لم یكونوا ھم الّ الغربیِّ 

ھ فPPي نھضPPة بPPلاده ھ ورغبتPPُرتPPُیْ غَ ن سPPنین طویلPPة. فَ سوا ھذه الPPبلاد مPPالذین أسّ 
مال تھ في الشّ ھوض بأمّ النّ  بأنّ  ، بل كان یشعرةٍ سیاسیَّ  تھ لیست لأغراضٍ وأمّ 

ھPPوض للنّ  بPPدي رغبتPPھ فPPي العمPPل المضPPنيّ یُ  حینمPPاعلى كاھلھ، فھو  ةٌ مسؤولیّ 
 شPPيءٍ ر عPPن عبPPِّھ إنمPPا یُ ؛ فإنPPّجدیPPدةً  بمسPPتوى بلPPده وإقلیمPPھ لكPPي یعیشPPوا عیشPPةً 

ذي الPPَّ ، الأمPPرُ فٍ ، دون توقPPُّذي جعلھ یعمل بجPPدٍّ في قرارة نفسھ، وھذا الّ  كامنٍ 
 مPPا لا یجPPاوز أربPPعَ  یPPل إلاّ ، ومPPن أجPPل ذلPPك لا ینPPام فPPي اللّ اسبPPھ سPPائر النPPّ بPPزّ 

 )2()) ساعات أو أقلّ 
 ً  مال والجنوب:ر بین سیاسة الشّ وتّ التّ  بوادرُ :  سابعا

 ما وقPPع رحمھ الله دم عبد الله الإلوريیخ آشّ ال یجیريّ النّ  ر الكاتبُ لقد صوّ 
عPPرة ھ النّ عمیPPق ؛ كPPان سPPببُ  سیاسPPيّ  رٍ مال والجنPPوب مPPن تPPوتُّ بPPین الشPPّ آنPPذاك
ة، فقPPال جیPPّة والخاراخلیّ ة الدّ اسین في السّ جاھیْ ة ، واختلاف الاتّ ة والدینیّ القبلیّ 

 رحمھ الله :
، كما تركوا لھم الجنوب، مال لأھلھین لم یتركوا الشّ اسة الجنوبیِّ السّ  لكنّ  ((

ر ا ، ولPPم یغیPPِّك سPPاكنً فس لPPم یحPPرّ الPPنّ  ا ضPPابطَ ھادئPPً بلPPُِّوأحمPPد  ومPPع ذلPPك ظPPلّ 
رق والغPPرب ، یعنPPي : ا بPPین الشPPّر شPPدیدً وتُّ ھ. وفي ھذه الأثناء ، كان التّ سیاستَ 

ة مPPن میPPدان ل مPPرّ ، وقPPد طPPارد الأخیPPر الأوّ )3(عیم أولووزیكوي والزّ عیم إِ الزّ 
رق، وألحPPق بPPھ ا إلPPى إقلیمPPھ فPPي الشPPّوًّ ھ تَ الإقلیم الغربي ، لیتوجّ الانتخاب في 

في مختلف المناسبات ممPPا حمPPل أتبPPاع إزیكPPوي علPPى إضPPمار  ا بالغةً أضرارً 
 ما انتھزوا الفرصة لذلك.لّ الانتقام لزعیمھم ك

                                                
 .117-116جومي: المصدر السابق، ص) 1(
 .120جومي: المصدر السابق، ص) 2(
 وكلاھما مسیحیاّن. )3(
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مال سPPیبلغ رق والشPPّتر بPPین الشPPّوّ التPPّ أنّ  إنسPPانٍ  ولPPم یكPPن یخطPPر ببPPال أيّ 
نPPت تي مكَّ قة المتبادلة الّ رفین من الثّ لما كان بین الطّ  ن الأیام؛م منتھاه في یومٍ 

الحPPزب  مال فPPي صPPفوفا من أبنPPاء الشPPّت عددً مال ، وضمّ قبائل إیبو في الشّ 
 ي.وِ یكُ زِ تحت زعامة إِ  الشرقيّ  یاسيّ السّ 

PPَّان التPPا كPPدیدً وتّ وإنمPPا ر شPPّرب والشPPین الغPPزّ مابPPھ الPPان علیPPا كPPعیم ل لم
ً  ینيّ والدّ  ليّ بَ القَ  بعصّ الغربي من التّ  ین ربPPاویِّ ائم بPPین الیَ عرة النّ ، وإیقاظ النّ معا

ا رب والمسPPلمین جمیعPPًغض العPPب على بُ عصّ ین .... وقد حملھ ھذا التّ یِّ نِ لاَّ والفُ 
 سPPاتھ، لیPPوزانَ شPPركھم فPPي مؤسّ من استدعى الیھود إلى إقلیمھ وأَ  لَ ، وكان أوّ 

ویحضPPر مPPؤتمرھم  ،ویPPوالیھم العPPربَ سPPتمیل ذي كPPان یَ الPPّ بلُِّوة أحمد بذلك كفَّ 
ً  ة.في مكّ  سنةٍ  كلَّ  ھده للوصول إلPPى أقصى جُ  اويّ بَ رَ عیم الیَ ھذا الزّ  ذلبَ  وعبثا

صPPویت ھ ، ویPPئس مPPن رصPPید التّ ة ، ولما خاب سPPعیُ رئاسة الحكومة المركزیّ 
ة على ب الحكومة المركزیّ لْ قَ لِ  حیك المؤامرةَ وء ویَ ت السُّ والاقتراع، صار یبیِّ 

بض علPPھ ذي كPPان یكتمPPھ ، وقPPُالPPّ ا ، وأظھر الله الشرّ یوَ لِ ا بَ اوَ فَ أبي بكر تَ  الحاج
جن عشPPر سPPنین. ومPPن ھنPPا انقسPPم ضي علیھ بالسّ ، وقُ دین بالجریمةوكم وأُ وحُ 

ئیس المعتقPPل فPPي س لھPPذا الPPرّ یPPتحمّ  العمل) على قسPPمین : قسPPمٍ  ھ (جماعةُ حزبُ 
ذي انحاز مPPع القسPPم الأكبPPر  ، الّ ولاتُ نْ كِ ویل أَ مُ س لنائبھ صَ یتحمّ  وقسمٍ  ،جنالسّ 

ا لقبیلتPPھ ؛ ون خائنPPًیPPُّلِ بَ مالي، فPPاعتبره القَ الشPPّ والاة الإقلیمإلى مُ  وربابائل یُ من قَ 
PPنّ لأ ھ خضPPع ا لدینPPھ؛ لأنPPّون خائنPPًیلیبیُّ ھ خضPPع لقبائPPل ھوسPPا، كمPPا اعتبPPره الصَّ

PPPللمسPPPلمین ، فصPPPاروا یبیّ  PPPر الوء، فغیPPPّتPPPون لPPPھ السُّ ، جPPPأةً فُ  ھمون سیاسPPPتَ رقیُّ شَّ
المعتقPPل، لكسPPب  عیم الیربPPاويّ ة الPPزّ عPPاطف مPPع قضPPیّ وجعلوا یتظPPاھرون بالتّ 

لتنفیPPذ  واحPPدةً  لوا جبھPPةً شكّ ى یستطیعوا أن یُ ین ، حتّ یِّ رباوِ موالاة أتباعھ من الیَ 
وي یكُ زِ كتور إِ الدّ  ، مع أنّ عیم الیرباوي المعتقلب الحكومة حسب إرادة الزّ لْ قَ 

PPًةلا یزال رئیسPPددٌ ا للجمھوریPPزال عPPھ یَ  ، ولا یPPن قبائلPPب مPPن مناصPPغلون مPPش
الانتخPPاب الإقلیمPPي،  صف، وفي ھذه الأثناء جاء دورُ الوزارات ما یقارب النِّ 

PPPّوالي للشPPPزب المPPPح الحPPPواكتسPPPّة أَ عب الشPPPت رئاسPPPبَ نْ كِ مالي تحPPPولا أغلPPPت 
PPَة ، فPPة الحكومPPى رئاسPPاد إلPPلُ أوعَ الكراسي فعPPإِ  ز قبائPPُي یبPPارھم فPPى أنصPPوا إل

نPPف، وإثPPارة ة الانتخابPPات بأعمPPال العُ یجPPھم علPPى نتعلنوا اعتراضَ م أن یُ الأقالی
دي مثیPPل بمؤیPPّة، والتّ یارات الخاصPPّف المبPPاني والسPPّسPPْالقلPPق والاضPPطراب كنَ 

ة مPPن قبائPPل إیبPPو، ل الأغلبیPPّتPPي تشPPكِّ ة الّ ولیسPPیَّ خصومھم على مرأى القPPوى البُ 
PPوا لتنفیPPذ الانقPPلاب، ة الحكومة وتمھیدً ا لقوّ توھینً  عب،  لكسPPب تأییPPد الشPPّلاً توسُّ
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ة كمPPPا بعPPPد إسPPPقاط الحكومPPPة الإسPPPلامیّ  لإقامPPPة الحكPPPم العسPPPكريّ  وتبریPPPراً 
 .)1()) ونھایسمُّ 
 راءكْ النَّ  الجریمةُ ا : ثامنً 

مPPن  11-3ھاب إلPPى العمPPرة فیمPPا بPPین للPPذّ  یسPPتعدّ  سPPَرْدَوْناَ بلPPُِّوكPPان أحمPPد 
تو كُ ا) فPPPي صPPPُ(رابPPPَسPPPقط رأسPPPھ ھ بPPPدأ بزیPPPارة مَ م ، لكن1966PPPّشPPPھر ینPPPایر 

ت اوقد حذّرتPPھ الاسPPتخبارم، 1965لتودیعھم وذلك في شھر دیسمبر من عام 
مPPن  ملما لPPدیھ ؛(وُرْنو)إلى  ھا وإلغاء رحلتھ، وطالبوه بإلغاء من ھذه الرّحلة

مPPن وزرائPPھ،  ا باغتیالPPھ واغتیPPال عدیPPدٍ ھنPPاك تھدیPPدً  ة بPPأنّ معلومات استخباریّ 
 . )2(الرّحلة على ھ أصرّ لكنّ 

لاغتیPPPال  خفPPPاءٍ  تخطیطPPPًا فPPPيھنPPPاك  ة بPPPأنّ اسPPPتخباریّ  ھنPPPاك معلومPPPاتٌ 
لطان ه السPPّدِّ ن؟ ولما زار ضریح جَ ن؟ وممّ ھم لا یعلمون من أیْ ، لكنّ )سَرْدَوْناَ(

بPPر قعة بجPPوار قَ إلى بُ  مشیراً  )) ...ادفنوني ھنا ((: تیق ، قال لمن معھ أبي بكر عَ 
 .)3(لطانالسُّ 

 ركیكPPة ةٍ بإنجلیزیPPّ مكتوبPPةٌ  ملكPPة وصPPلتھ رسPPالةٌ سPPافر إلPPى المقبPPل أن یُ ثPPمّ 
كاتبھPPا  ا بPPأنّ انطباعPPً ممّا أعطى المطلّعPPین علیھPPامن قبیلة إیبو،  ستعمل عادةً تُ 

ا بقتلPPھ وقتPPل رئPPیس الPPوزراء تحمPPل تھدیPPدً  ، وكانPPت الرّسPPالةبیلPPة (إیبPPو)مPPن قَ 
ل من لَّ قَ  ناَسَرْدَوْ المرافقین ل بعضُ ي الحاج أبي بكر تفاوا بلیوا... لكن یجیرالنّ 
یریPPد أن  ما یكون ھناك أحدٌ لا، ربّ  ((قال :  )سَرْدَوْناَ( إلا أنّ سالة، ة الرّ صداقیّ مِ 

ا تجاه ھPPذا لم یفعلوا شیئً  ولكنھّمسالة إلى رجال الأمن م الرّ فسلّ  )) نبقى أحیاء...
 .)4(ھدیدالتّ 

 ة عPPن طریPPق الاسPPتخارة قPPدعي معرفPPة الأشPPیاء الخفیPPّدَّ یَ  كان ھناك رجلٌ 
یخ ه الشPPّھ لPPن یعPPیش أكثPPر ممPPا عPPاش جPPدُّ ام أنPPّا مPPن الأیPPّیومPPً )سPPَرْدَوْناَ(أخبPPر 

سنة، وھذه الPPتكھن مPPن ھPPذا  58عاش  بلُِّود محمّ الشیخ  . وبلُِّود لطان محمّ السّ 
 الرجل أثر في قلب (سردونا)، واعتقد أنھّ حق.

                                                
 .162-160الإلوري، الإسلام في نیجیریا، ص) 1(
)2 (Paden, ibid, p. 653. 
)3 (Paden, ibid, 654. 
 .132، وجومي: ص.paden, ibid 654انظر : ) 4(
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 في رحلتھ إلى العمرة :
مPPنھم  عشPPر رجPPلاً  سPPعةَ تِ  لياو) فPPي رحلتPPھ إلPPى العمPPرة حPPسَرْدَوْناَرافق (

یخ أبPPو بكPPر محمPPود جPPومي رحمPPھ الله، ، ومن بیPPنھم الشPPّ)1(الأمراء والوزراء
 حلة بنفسھ:ثنا عن تفاصیل الرِّ ركھ یحدِّ تْ نَ لْ فَ 

ى العمرة ھو ومن معھ، ثPPم قفلPPوا إلPPى المدینPPة، وكPPان ة وأدّ سافر إلى مكّ  ((
PPّھ أنPPن عادتPPر النّ  ھ إذا زارمPPي قبPPبr  ُتَ أن تPPح فPPّرة الشPPھ الحجPPدخلھا، لPPریفة فی

 بلPPُِّومPPن بیPPنھم أحمPPد  -من الوجھPPاء،  لقلیلٍ  فتح إلاّ لا تُ  باستمرارٍ  مغلقةً  توكان
 فPPي سPPفرٍ  صPPاحب المفتPPاح غائPPبٌ  خول فیھا أخبPPر أنّ ا طلب الدّ فلمّ  – سَرْدَوْناَ
ُ  واحدٍ  قیم بالمدینة أكثر من یومٍ لا یرید أن یُ  )سَرْدَوْناَ(ة، وكان إلى مكّ  رسل فأ
،  )سَرْدَوْناَـ(فPPتح البPPاب لPPى یَ جل (صاحب المفتاح) لیعود من یومھ حتّ إلى الرّ 

وھPPو   إلPPى (سPPَرْدَوْنا)انیة لPPیلاً ثّ یل حوالي الساعة الفي منتصف اللّ  جلٌ جاء رف
جPPل ، ، واعتPPذر الرّ  عPPودةَ  ھفأبلغPPفي سَكنھ في ضیافة الملPPك فیصPPل بالمدینPPة 

یل قد انتصف ولا یرید الخروج في ذلك الوقت، ثPPم اللّ  في البدایة بأنّ  سَرْدَوْناَ
زیارتھ یارة ھي ھذه الزّ  ا أنّ یارة معتقدً إلى الزّ  فقتھ الخروجَ عاد وطلب من رُ 

 صPPلاة الفجPPر وایPPارة ثPPم صPPلّ بعدھا، فذھبوا للزّ  تٌ یِّ مَ  ھھ یعرف أنّ ، لأنّ الأخیرة
إلى مطار  ثمّ ة ومن ا أدراجھم إلى مكّ وادباح عَ ، وفي الصّ بويّ في المسجد النّ 

 .)2()) كنو
مویل إدیمولغPPون صPPَ ريّ یPPیجمال النّ ل لكتائPPب الشPPّواء الأوّ لقد كان قائد اللّ 

ك أن یتحPPرّ ) بسَرْدَوْناَ(ین ، وحاول مع الإنقلابیّ  ةة بخطّ ومعرفة تامّ  على علمٍ 
ا بPPالقبض علPPیھم صPPدر أمPPرً ري أن یُ یPPیجھم ویطلب مPPن رئPPیس الPPوزاء النّ ضدّ 

 واء مPPع طیببPPھ الخPPاصّ ا، وحاول اللPPِّشیئً  )سَرْدَوْناَ(فعل ون جدوى، لم یلكن دُ 
 .)3(الوضع، لكن مع ذلك لم ینجح فھمھ خطورةَ ھ ویُ ملّ ى یكحتّ 

ینPPایر مPPن عPPام  15ھPPـ الموافPPق 1385عPPام  فPPي أواخPPر شPPھر رمضPPان
 بلPPُِّوأحمPPد  ون المجرمPPون منPPزلَ الإنقلابیPPّ م فPPي منتصPPف اللیPPّل ھPPاجم1966
مPPن  رطة وغیPPرھم، وقتلPPوا كPPلَّ اسPPھ مPPن الشPPّرّ مPPن حُ  اً وقتلPPوا عPPدد سPPَرْدَوْناَ
ذوا إلى غرفPPة ى نفَ في مسرح الحدث في ذلك الوقت حتّ من المدنیِّین  صادفوه

غPPوا ا وبإزائPPھ إحPPدى زوجاتPPھ (حفصPPة) ففرّ ، ووجPPدوه جالسPPً )سPPَرْدَوْناَ(نPPوم 
یPPران ن، ثم أشعلوا النِّ یْ یلَ تِ دوھما قَ رْ صاص، وعلى زوجتھ فأَ  من الرّ علیھ سیلاً 

ا من أنصاره وعلى رأسھ رئPPیس ة اغتالوا عددً على المنزل. وفي نفس العملیّ 

                                                
 .132، وجومي : ص655انظر : المصدر السابق، ص) 1(
 .133جومي: ص) 2(
 Paden, Ibid, pp 657, 658انظر : ) 3(
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یPPPوا، ورئPPPیس وزراء الإقلPPPیم الغربPPPي لِ فPPPاوا بَ جیPPPري أبPPPو بكPPPر تَ یالPPPوزراء النّ 
دیمولیغPPون، والعقیPPد واء إلاري، واللPPّمَ یْ واء زكریPPا مPPَتPPولا، واللPPّنْ كِ صPPمویل أَ 
PPPِد قPPPوالو ورُ محمPPPن المPPPرھم مPPPام وغیPPPوب فPPPرْدَوْناَین لیعقPPPَدنیین  سPPPن المPPPم
 ین في مختلف الأقالیم. والعسكریّ 

عة، صPPنَ إلى لندن فPPي إجPPازة مُ  )إزیكوي(د. الجمھوریة  وقد ھرب رئیسُ 
 یثمPPا یعPPود الأمPPنُ م الحكومPPة إلPPى الجPPیش رَ ى على نائبھ أن یسلِّ ومن ھناك أملَ 

مPPن قبیلPPة  ات نیجیریPPا رجPPلٌ الأعلPPى لقPPوّ  ، وكPPان القائPPدُ والاستقرار إلPPى الPPبلاد
راح  دامٍ  لھPPم مPPا أراودوا فPPي إنقPPلابٍ  . وھكPPذا تPPمّ )1(إیبPPوا یسPPمى (إرونسPPي)

 تھم.أمّ شرفاء مخصلون لدینھم و رجالٌ  تھَضحیّ 
و) یغPPُزِ یخ أبو بكر محمود جومي أنھ في لقائPPھ مPPع الجنPPرال (إنْ ویذكر الشّ 

 الي :كالتّ جریمتھ  غاتذكر لھ مسوّ  )سَرْدَوْناَ(ة اغتیال عملیّ  قاد تنفیذ الذي
غیPPر المسPPلمین  ح ضPPدّ ط للقیPPام بالجھPPاد المسPPلّ یخطPPّ (سPPَرْدَوْنا) أنّ  -1

مPPن  ھ اسPPتورد أسPPلحةً وأنPPّ ،لإكPPراھھم علPPى الإسPPلام ؛فPPي نیجیریPPا
 ة لھذا الغرض.ول العربیّ الدّ 

PPاقً رَّ وسُ  ه كانوا ظلمةً ھ وأنصارَ أنّ  -2 ھPPم ة، وأنّ ا ینھبPPون الأمPPوال العامَّ
 نة للبلاد.وَ خَ 

مال لأبنPPاء ة فPPي الشPPّمتیازات في الوظPPائف الحكومیPPّعطي الاھ یُ أنّ  -3
 مال دون غیرھم.الشّ 

ة مالیین قد سیطروا علPPى الوظPPائف فPPي الحكومPPة الفیدرالیPPّالشّ  أنّ  -4
م قبPPPل اغتیPPPال 1965جریPPPت عPPPام تPPPي أُ ات الّ الإحصPPPائیّ  مPPPع أنّ 

مالیین فPPي فین الشّ مجموع الموظِّ  د بأنّ تؤكِّ  واحدةٍ  بسنةٍ  )سَرْدَوْناَ(
مPPPع أنّ  % 3,6ھم ة لا یجPPPاوز عPPPددُ الحكومPPPة الفیدرالیPPPّوظPPPائف 

 .)2(ان نیجیریاسكَّ  ل نصفَ مال یشكّ الشّ 
افع الدّ  للجمیع أنّ  المعلومھ، لكن من إجرامَ  الأثیم ھذا المجرم ھكذا سوّغ 

رى وسعیھ أن یَ  ،جل بدینھك ھذا الرّ سوى تمسّ  الرئیس لھذه الجریمة لیس
نشر الإسلام ھ في ھا، وسعیِ م شرعَ في أرضھا تحكِّ  نةً ھا متمكِّ رأسَ  تھ رافعةً أمَّ 

ذي إسرائیل الّ  ، وموقفھ الواضح من دولةِ في بلاده وفي ربوع إفریقیا جمیعا
حجم عن حفیین الصّ  سألھ أحدُ فقد سأل عنھ ، یُ  مناسبةٍ  لا یخفیھ في أيّ 

 .)) ؟!ما ھي إسرائیل (( :العلاقات بین بلاده وإسرائیل، فأجاب بغضبٍ 

                                                
 .162والإلوري: الإسلام في نیجیریا، ص Paden, Ibid, pp 658, 662ر : انظ) 1(
 .146، 145، 144انظر : جومي : المصدر السابق، ص) 2(



 20 

 إسرائیل غیرُ  نّ أة لتفكیري سببالنّ  ((مت بقولھ: من الصّ  بعد فترةٍ ستطرد وا
 .)1()) ي لن توجد أبداً، ولا أعرف ما ھي، وھموجودة

من العلماء في افتتاح لجنة  جمعٍ  ألقاه أمامَ  ذي یقول في خطابٍ وھو الّ  
أرید أن  ((م: 1963، عام 23ة في كادونا في أغسطس ورى الإسلامیّ الشّ 

شيء  أيّ  ن تقوم بفعلِ تھا أھا، لیس من نیّ أرأسُ  أنا تيالحكومة الّ  نّ إ :أقول لكم
دیننا، وكونوا ة فوق یّ لا أملك صالح كرئیسٍ  ، وأنا نفسيللإسلام مخالفٍ 

ینُاقض الإسلام أو  على یقین بأني لن أكون أبداً شریكًا في أيّ عملٍ 
 .)2()) یخالفھ...

بصلاة الغائب في جمیع فیصل بن عبد العزیز أمره  وقد أصدر الملكُ  
بالمدینة، كما  بويّ ة والمسجد النّ مساجد المملكة من بینھا المسجد الحرام بمكّ 

ة رّ في المسجد الأقصى بالقدس، وذلك في یوم الجمعة غُ ا ي علیھ أیضً لّ صُ 
ً في بعض لّ كما صُ  .)3(ھـ1385شوال سنة  ي علیھ صلاة الغائب أیضا

 ة.ة والإسلامیّ العواصم العربیّ 
) سَرْدَوْناَ بلُِّوفي العالم حول (أحمد  أقوال قادة العمل الإسلاميّ من ا : تاسعً 

: 
 فضیلة الشّیخ عطیةّ محمّد سالم رحمھ الله : •

... وكان ھPPذا الPPزّعیم الرّاحPPل فPPي طلیعPPة أولئPPك الزّعمPPاء الPPّذین نھضPPوا  ((
بPPبلادھم وسPPلك مPPنھجَ الPPدَّعوة الإسPPلامیةّ تPPربط حاضPPرَھا بماضPPیھا فPPي ظPPلّ 

لدّعوة بالحسنى والحكمة والموعظة الحسPPنة، فأخPPذ النPPّاس یPPدخلون فPPي دیPPن ا
 .)4()) الله أفواجًا...
• PPPّعادة الشPPPالم سPPPة العPPPام لرابطPPPین العPPPل الأمPPPزاز وكیPPPالح قPPPیخ ص

 الإسلامي:
ا مPPن صPPنً رى ، وحِ الPPذُّ  ا شPPامخَ ... رحPPم الله أحمPPدو بیلPPو لقPPد كPPان طPPودً  ((

، علPPى دعPPوة الحPPقّ  ومات وھPPو ثابPPتٌ م في تلك البلاد... عاش حصون الإسلا
الألPPوف. كPPان  دى، وأسPPلم علPPى یدیPPھ مئPPاتُ ة مPPن ھPPَلھPPدى الله بPPھ مPPن الضPPلا

سPPري ا في دعوتھ إلى أقصى حدود الإخلاص، ولPPذلك كانPPت دعوتPPھ تَ مخلصً 
PPَوب سPPي القلPPلَ رَ فPPان رجPPاء. كPPیان الكھرب PPِرامةٍ  دٍّ جPPقّ  وصPPي الحPPإف ...PPّھ لا ن

                                                
 ).89الشھید الحاج أحمدو بلُِّو، (ص) 1(
)2 (, Work and Worship, Selected Speeches Of Ahmadu Bello, Sardauna of SokotoAmune, Stephen A., 

aria, Nigeri, p.178. (1986) Z 
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ى یعPPرف یعنPPي مPPا یقPPول، ولا ینطPPق بالكلمPPة حتPPّ ھلأنPPّ ؛ازافPPًرسPPل الكPPلام جُ یُ 
 .)1()) ھا من نفوس سامعیھعَ موقِ 

 :ل الفاسي رحمھ اللهیخ علاّ الشّ  •
اس لیعPPرض برامجPPھ لخدمPPة الإسPPلام ذي یقPPف أمPPام النPPّالPPّ بلPPُِّو... أحمPPد  ((

ھیونیة الصPPّ ذي یصPPرخ ضPPدّ جPPل الPPّفPPي بPPلاده، الرّ  بشیر المسیحيّ التّ  ومقاومةِ 
م فPPPي المPPPؤتمر یPPPتكلّ  بلPPPُِّوھPPPا فPPPي إفریقیPPPا. لقPPPد سPPPمعت أحمPPPد والمتعPPPاونین مع

الماضPPي ، ولPPم أتمالPPك أن حمPPدت الله علPPى  مة في العامرّ ة المكّ بمكّ  الإسلاميّ 
 .)2()) جل...مثل ذلك الرّ  صدع بالحقّ أن جعل في المسلمین من یَ 

 :رحمھ الله الأستاذ حسن كتبي •
، واستقام بدعوتھ كثیرون من ین... لقد دخل بدعوتھ كثیرون في ھذا الدّ  ((

ممPPا عPPرف  الیقPPین بPPین یدیPPھ حتPPى عPPرف بإیمانPPھ أكثPPرَ  لین وسعى نورُ المضلَّ 
 .)3()) بمكانھ...
 :رحمھ اللهحافظ  الأستاذ عليّ  •

)) PPّد تمكPPلامُ ... لقPPذا الرّ  ن الإسPPس ھPPن نفPPھمPPي قلبPPان فPPل الإیمPPل وتغلغPPج، 
م فانطلق یجاھPPد فPPي خدمPPة م في الجسالدَّ  سریانَ  ھ فیھالله ورسولِ  رى حبّ وسَ 

 .)4()) الإسلام والمسلمین...
 :رحمھ الله الأستاذ فؤاد شاكر •

ذي وقPPPف وحPPPده بPPPین ھید الPPPّالمسPPPلم الكبیPPPر .. والبطPPPل الشPPPّ ... المجاھPPPدُ  ((
PP ة والكرامPPة، ویPPذود عPPن رین ینضPPح عPPن دیPPن العPPزّ ملایPPین المسPPلمین والمبشِّ

 .)5()) ھ ...د رسول الله صلوات الله وسلامھ علیشریعة محمّ 
PP ة بنانیPPّة المجتمPPع اللّ ة، منھPPا : مجلPPّة وإسPPلامیّ عربیPPّ لاتٌ وكتبPPت عنPPھ مجَّ

ة بعنPPوان : فPPي موكPPب الخالPPدین)، وجریPPدة المنPPار الأردنیPPّ بعنPPوان : (شPPھیدٌ 
ة بعنPPوان : (الحPPاج علPPى العPPرب والمسPPلمین)، وجریPPدة العلPPم المغربیPPّ (دمعPPةٌ 

PP، وجریPPدة عُ )ھونیةلصPPّا لة للإسPPلام وعPPدوًّ یأحمد بیلو كان داع ة عودیّ كPPاظ السُّ
PPّاق السPPة المیثPPوجری ،(وPPدو بیللPPا أحمPPك الله یPPرحم) : وانPPدة  ،ةودانیّ بعنPPوجری

 .)6(، وغیرھاریلانكیة)یلانیة (السّ مس السِّ الشّ 
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